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Abstract :    
   

Many of the negatives of 
the capitalist system and the effects 
on the economic and social 
situation and the emergence of the 
financial crises are justified claim 
to think of an alternative seeks to 
achieve economic  development 
and perhaps this alternative can be 
find in the participative economy  
based on origins  and concepts of 
partnership that  combines 
economic efficiency with  social 
justice. 

Therefore we decided to 
choose the motivation and  
justification for the study of these 
bad aspects what we believe to be 
commensurate with the current 
conditions of economic growth for 
States hoping to play a greater role 
to eliminate under current global 
economic transformation and 
emergence basis of financial crises 
under the  prevailing values in 
society From . 
   Key words:  
 the participative economy - 
Islamic economy - the market 
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  : لخصالم
 

إن السلبیات الكثیرة التي تمخضت عن       

والتي تتجلى آثارها واضحة النظام الرأسمالي 

على الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة وظهور 

الأزمات المالیة للدول مبررا یدعوا للتفكیر في 

بدیل یسعى لتحقیق التنمیة الاقتصادیة ولعل 

هذا البدیل یمكن البحث عنه في اقتصاد 

ركة القائم على أصول ومفاهیم الشراكة المشا

التي تجمع بین الفعالیة الاقتصادیة والعدالة  

  الاجتماعیة .

وعلیه ارتأینا اختیار دوافع ومبررات  

لدراسة هذه  المظاهر السیئة ومقترحین ما 

نعتقد أنه یتناسب مع الظروف الحالیة لتحقیق 

النمو الاقتصادي للدول آملین أن تلعب دورا 

القضاء على ما أفرزه التحول الاقتصادي أكبر 

العالمي الراهن والمتمثل أساسا في ظهور 

   أزمات مالیة في ظل القیم السائدة في المجتمع

  الكلمات المفتاحیة:    

 –الاقتصاد الاسلامي  -اقتصاد المشاركة

الأزمة  –النظام الرأسمالي  -اقتصاد السوق 

  . 2008المالیة العالمیة 
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 تمهید:

إن التغییر المستمر في الأفكار و المفاهیم والتطور المماثل في العلوم والمعارف،          

أحدث ثورة علمیة وتكنولوجیة هائلة استطاعت أن تحقق تنمیة اقتصادیة غطى إنتاجها 

دالة المادي نقائصها الأخلاقیة وتكالیفها الاجتماعیة،  فترة من الزمن لكن انتشار مفاهیم الع

الاجتماعیة والتوزیع العادل للدخل الوطني، إلى جانب ضرورة النمو الاقتصادي جعل 

  المفكرین المعاصرین یواجهون تحدیات اقتصادیة و اجتماعیة خطیرة أبرزها إفرازات العولمة.

لذلك فإن الأنظمة الاقتصادیة السائدة الیوم في العالم، ومنها اقتصاد السوق تحتاج إلى 

مقتضیات المفاهیم الحدیثة لتحقیق النموذج الذي یجمع بین الفعالیة الاقتصادیة  التكیف مع

والعدالة الاجتماعیة، وهذا النموذج یمكن تحقیقه من خلال نظام قائم على قاعدة المشاركة 

  تفعیلا للحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

  مفهوم اقتصاد السوق : -1-1 

إلى اقتصاد یشتغل على أساس الالتقاء بین  المعنى الأدبي لاقتصاد السوق یشیر

قوى العرض والطلب لمختلف السلع و الخدمات ، أي أن كمیات و أسعار السلع والخدمات 

  المتبادلة تحدد بالتقاء العرض والطلب على هذه السلع 

  )1(؛والخدمات

فیقوم فیه الأفراد  P.A.Samuelsonأما اقتصاد السوق حسب بول سامویلسون  -

ات الخاصة باتخاذ القرارات الرئیسیة حول الإنتاج والاستهلاك ونظام الأسعار والشرك

والأسواق والأرباح والخسائر ، والحوافز والمكافئات ، وبالتالي تقریر الإجابة على الأسئلة 

"أي" و "كیف" و"لمن" ، فشركات تنتج سلعا تعطي أعلى ربح "أي" باستخدام تقنیات الإنتاج 

" ، الاستهلاك تحدده قرارات الأفراد حول كیفیة إنفاق أجورهم وعوائد الأقل تكلفة "كیف

  )2(؛أملاكهم التي جنوها بعملهم من استثمار أملاكهم "لمن"

أما حسین عمر في الموسوعة الاقتصادیة فیعرفه بأنه النظام الذي یستخدم الجزء الأكبر  -

نتاج المادیة ، أو یؤجرون هذه من موارده في الصناعات التي یمتلك فیها الأفراد أدوات الإ

الأدوات لحسابهم الخاص، وهؤلاء الأفراد هم الذین یتحكمون في هذه الأدوات الإنتاجیة بغیة 

  )3(؛ الوصول إلى بیع السلع التي ینتجونها من أجل الكسب المادي 

  بالنسبة میلتون فریدمان  یرى بأن اقتصاد السوق الذي یعمل بحریة سیؤدي إلى تقدم  -
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قتصادي وتقني ، والى استخدام فعاله للموارد والى مستوى معیشة مرتفع یجري توزیعه مع ا

بعض الاستثناءات التي لابد من الاعتراف بها ، توزیعا عادلا ، وكذلك إلى قیام مجتمع 

  )4(؛ یتمیز بالحراك الاجتماعي والحریة السیاسیة 

قتصاد الذي یعتمد على قوى السوق بالنسبة لجمال لعمارة فیرى أن اقتصاد السوق هو الا -

كأسلوب لتنشیط النشاط الاقتصادي للمجتمع ، فهو نظام اجتماعي یتم خلاله تنظیم ورقابة 

النشاط الاقتصادي من خلال الأسواق التي تتمیز بالمناسبة عند تحدید الثمن، ولذلك یكون 

یعة واحدة تحددها إطلاقه تسمیة اقتصاد السوق على النظام الرأسمالي فهما اسمان لطب

  )5(.مجموعة متناسقة من الخصائص و الأركان 

  الأسس العقائدیة لاقتصاد السوق :  - 1-2

الإیدیولوجیا تمثل الأساس الفكري الذي یقوم علیه أي نظام واقتصاد السوق یعتمد 

  أساسه من عدة مصادر أهمها:

ما من ثلاث أعمدة النظام عمو  *القانون الطبیعي : انطلق الفكر الطبیعي (الفیزیوقراطي) -

الطبقي أي احترام الملكیة الفردیة وان الأرض مصدر الإنتاج بالإضافة إلى العلاقات 

وان القانون الطبیعي متفوق على أي قانون وضعي  )6(الاقتصادیة بین الطبقات الاجتماعیة 

المجتمع كما . وهذا ما عبر عنه آدم سمیث* بفكرة الأیدي التي تنظم الحیاة الاقتصادیة في 

م وقد عبر هذا الفكر عن 18تنظم الحیاة السیاسیة والاجتماعیة وذلك في أواخر القرن 

  ؛الاتجاه الرأسمالي (الثورة الصناعیة*)

الرشاد والعقلانیة : أي سلوك الإنسان الأسمى إلى تحقیق نفعه الخاص ویحرص على أن  -

التوافق بین الرغبات و الأفعال والأهداف یأتي هذا السلوك منطقیا وعقلانیا ومراعیا للتناسق و 

  )7(؛والوسائل الفردیة 

النفعیة : یستمر اقتصاد السوق بقیام الفردیة كفلسفة تهتم بالفرد ( الإنسان ) وإنما لیس  -

 - الفرد الناجح  - بالفرد بصفة عامة ، وإنما بالفرد الذي ینتمي إلى طائفة معینة من الأفراد 

ك الطبیعة الإنسانیة وتجد جذورها في الإنسانیة والمصلحة الشخصیة ثم تحلل الفردیة بعد ذل

 )8( ؛ والأمر هنا متعلق بالمظهر النفعي

اللیبرالیة ( الحریة) : نجد في اقتصاد السوق انه یجب ترك الأفراد أحرارا لتحقیق  -

. مصالحهم الشخصیة فمنهم یختارون حرفتهم أو نشاطهم ، ولهم حریة التملك وحریة العمل
)9( 
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  مبادئ اقتصاد السوق : - 1-3

نلاحظ مما تقدم أن اقتصاد السوق یعتبر من المبادئ الثابتة والمنسجمة نجد 

  ) 10(ركیزتها الأساسیة في أفكار آدم سمیث المدرسة الكلاسیكیة وهي على التوالي: 

  ؛البعد عن تدخل الدولة في عملیات السوق  

 جین في إنتاج وبیع السلع والخدمات في ممارسة الحریة الاقتصادیة من جانب المنت

  السوق 

  ممارسة الحریة الاقتصادیة من جانب المستهلكین في استهلاك وشراء السلع والخدمات

 ؛في السوق 

  ؛قیام المنافسة بین المنتجین بغیة تحقیق أقصى الأرباح 

 . قیام المنافسة بین المستهلكین لتحقیق أقصى الإشباع 

 كةمفهوم اقتصاد المشار  -2

یقوم اقتصاد المشاركة عل أشكال وصور من العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة 

بین عناصر متكاملة تمثل وحدات النشاط الإنساني في المجتمع .و سنتطرق في هذا المحور 

  إلى مفهوم وماهیة اقتصاد المشاركة.

  ماهیة اقتصاد المشاركة     - 2-1

  المفهوم اللغوي لاقتصاد المشاركة -1- 2-1

المشاركة من المصدر اللغوي (شرك) وهي على وزن(مفاعلة) والمشتق (مفاعلة) 

یطلق دائما على التفاعل الذي یحصل بین طرفین أو أكثر، ومنه المضاربة والمزارعة 

والمعاملة والمرابحة والمكاتبة والمزایدة، ونحوها، ففي هذه المشتقات تحدث المفاعلة بین 

  نواعها.طرفین أو أكثر على اختلاف أ

  المفهوم الاصطلاحي لاقتصاد المشاركة   -2- 2-1

اقتصاد المشاركة هو تنظیم اقتصادي یستبعد التعامل بسعر الفائدة، فهو بذلك 

یلغي المكاسب المضمونة، والمبیعات الغیر مملوكة، ویعتبر المخاطرة هي أصل الاستثمار 

 )11(ومحرك التنمیة؛

زن تلقائیا بفضل تفاعل قواه الذاتیة، دون أي وفي ظل اقتصاد المشاركة یتحقق التوا

تدخل خارجي، ویحدث هذا التوازن حین یتعادل المعروض من المدخرات مع حجم المطلوب 

من الاستثمارات، وأن تكون تلك المدخرات هي الوسیلة لعرض الأموال، بشرط أن یكون 
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ا هو متاح أمامه، وعلى الاستثمار هو الوسیلة الوحیدة للطلب علیها...فالاستثمار یعمل بم

هذا فإن كل أموال الادخار سوف تستثمر عن آخرها، وتدور أعمال الإنتاج دورتها، وتدر في 

نهایتها عوائدها فتقوم بتوزیعها التوزیع العادل على حسب مساهمة كل عامل من عوامل 

  )12(؛ الإنتاج في تكوین الثروة 

ل جمیع أجهزته في حركة فضلا على ذلك فإن الاقتصاد یمكن أن یقوم وتعم

دینامیكیة متوازنة دون الاعتماد على سعر الفائدة في توجیه دفته، وفي نفس الوقت سیكون 

  )13(بمنأى عما تلحقه من أضرار عظیمة تصیبه؛

ویعتمد اقتصاد المشاركة على قیمة الأخوة وما تتطلبه من سلوكیات اجتماعیة 

  تضحیة والإیثار.كالتضامن والتعاون والتكافل والانسجام وال

كما یعتمد على العدالة الاجتماعیة الاقتصادیة وما تقتضیه من تكافل بین     

الطبقات الاجتماعیة، وتكامل بین أشكال الملكیة، وتوازن في إشباع الحاجات الروحیة 

  والمادیة.

كما یستهدف اقتصاد المشاركة إشباع حاجات الإنسان الأصلیة وذلك في إطار     

السلوكیات الحسنة، والتي تتفاعل مع بعضها البعض، فتولد توازنا دائما بین الفرد من القیم و 

  )14(والمجتمع من حیث مصالح كل منها ونشاطه. 

ووفق هذا یكون اقتصاد المشاركة تنظیما اجتماعیا قائما على أسس موضوعیة     

یضمن  وأخلاقیة، تتم فیه ممارسة النشاط الاقتصادي ضمن إطار اجتماعي اقتصادي

  التخصیص الكفء للموارد والتوزیع العادل للثروة في آن واحد.

  تعدد صور المشاركة -3- 2-1

إن مفهوم اقتصاد المشاركة یتسع إلى عدة معاني أخرى ترتبط بالمفاهیم السابقة 

   )15(وتتفاعل معها من أجل تحقیق هذا النظام ومنها: 

ة للأفراد وتدخل الدولة في اعتدال وتوسط خصائص التنظیم: فالحریة الاقتصادی -  أ

النشاط الاقتصادي أصلان یتوازیان، وكلاهما یكمل الآخر ولكل مجاله، فالسوق 

یقومه ویقویه تدخل الدولة، والملكیة الخاصة تتكامل مع الملكیة العامة، وتتعاون 

  ؛معها لتأمین احتیاجات المجتمع، وتدعیم استقلاله الاقتصادي

ففي ظل اقتصاد المشاركة یتحقق التوزیع العادل  تكافل وتضامن فئات المجتمع: - ب

للدخل والثروة وفق قواعد أخلاقیة لا ضرر ولا ضرار فیها، ویمر عبر قنوات 
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محددة وثابتة للنظام المالي منها :الزكاة والوقف والوصیة والمیراث بالإضافة إلى 

اقتصادیا  أدوات أخرى تفرضها السیاسة المالیة، وتتطلبها ضرورة مساهمة القادرین

ومالیا من أفراد المجتمع في تحمل جزء من الأعباء العامة التي تثقل كاهل الخزینة 

  ؛العامة للدولة

انسجام وتفاعل الجماهیر مع منهج التنمیة: في اقتصاد المشاركة تحتضن الجماهیر  -جـ

أنظمة ومؤسسات الاقتصاد وتتفاعل معها، بما یعمل على تحسین تعبئة مختلف 

الاقتصادیة للمجتمع، و توظفها بكفاءة عالیة وذلك لارتباط أنظمة اقتصاد الموارد 

المشاركة ومؤسساته بالقیم الثقافیة والاجتماعیة التي تضبط السلوكیات والتصرفات 

  ؛الاقتصادیة للمتعاملین في المجتمع

اشتراك عناصر الإنتاج في التنمیة: یوفر اقتصاد المشاركة عدة أسالیب وصیغ  - د

ون بین عنصري    الإنتاج(المال والعمل)من أجل تحقیق التنمیة الشاملة للتعا

لمختلف القطاعات الاقتصادیة، على أساس الغنم والغرم، حیث تستثمر الأموال 

بالمضاربة أو المزارعة، أو المساقاة، أو المرابحة أو المشاركة ونحوها وسیتم 

  ؛التطرق إلى ذلك لاحقا

العالم الخارجي: یشجع اقتصاد المشاركة التعامل بین الأفراد الانفتاح والتعامل مع  -هـ

  والمؤسسات والانفتاح على الحكومات والاقتصادیات الأجنبیة .

  المبادئ الرئیسیة لاقتصاد المشاركة - 2-2

  مبدأ الملكیة المزدوجة:  -1- 2-2

جودة في تقوم الاشتراكیة على أساس تملك المجتمع ككل لكافة وسائل الإنتاج المو       

الدولة ، وتقوم الرأسمالیة أصلا على تقدیس الملكیة الفردیة أما اقتصاد المشاركة فانه یختلف 

  )16(عن الاشتراكیة والرأسمالیة في نوعیة الملكیة التي یقررها اختلافا جوهریا .

فان للمجتمع الإسلامي مذهبا خاصا لا یتفق مع الرأسمالیة في القول أن الملكیة       

صة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكیة في اعتبار الملكیة العامة مبدأ عاما، بل إنه یقر الخا

الأشكال المختلفة للملكیة في وقت واحد ، فیضع  بذلك الملكیة المزدوجة ،أو الملكیة 

فهو یؤمن بالملكیة الخاصة، والملكیة العامة    -الملكیة ذات الأشكال المتنوعة  -المشتركة  

لة ، ویخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكیة حقلا خاصا یعمل فیه وملكیة الدو 

  ولا یعتبر شیئا منها شذوذا أو إستثنائا أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف.
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ولهذا كان من الخطأ أن یسمى المجتمع الإسلامي مجتمعا رأسمالیا ، وإن سمح       

ل الإنتاج ، لأن الملكیة الخاصة عنده لیست بالملكیة الخاصة لعدد من رؤوس الأموال ووسائ

هي القاعدة العامة ، آو یسمى مجتمعا اشتراكیا ، وإن أخد بمبدأ الملكیة العامة، وملكیة 

الدولة في بعض الثروات ورؤوس الأموال ، ووسائل الإنتاج لأن الشكل الاشتراكي للملكیة 

  لیس هو القاعدة العامة في رأیه .

أیضا أن یعتبر مزاجا مركبا من هذا وذاك لأن تنوع الأشكال للملكیة  كذلك من الخطأ      

في المجتمع الإسلامي، إن اقتصاد المشاركة مزج بین المذهبین الرأسمالي والاشتراكي وأخذ 

كل منهما جانبا، وإنما یعبر ذلك التنوع في أشكال الملكیة عن تصمیم مذهبي أصیل ، قائم 

وموضوع ضمن إطار خاص من القیم والمفاهیم تناقض  على أساس وقواعد فكریة معینة

  الأسس والقواعد والمفاهیم التي قامت علیها كل من الاشتراكیة والرأسمالیة.

ولیس هناك أدل على صحة موقف اقتصاد المشاركة من الملكیة القائم على أساس مبدأ 

  الملكیة المزدوجة.

للمیل الطبیعي في الإنسان لتملك نتائج إن إقرار الملكیة الخاصة هي بمثابة إقرار       

عمله، بینما تكمن أهمیة إقرار الملكیة العامة من باب تكفل الدولة بتوفیر الحاجیات 

الضروریة التي تضمن حد الكفایة، ومستوى لائق من العیش لكل فرد وتمویل المشاریع 

  ) 17(ها الآخر.اللازمة لذلك غیر أن المشاریع كلا من الملكیتین متكاملة یتمم كل من

  مبدأ الحریة المقیدة: -2- 2-2

ویتمثل في السماح للأفراد على الصعید الاقتصادي بحریة محدودة بحدود من القیم        

المعنویة والخلقیة، وفي هذا المبدأ أیضا نجد الاختلاف قائما بین اقتصاد المشاركة 

الأفراد حریات غیر محدودة في والاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي، فبینما یمارس 

ظل الاقتصاد الرأسمالي، وبینما یصادر الاقتصاد الاشتراكي حریات الجمیع، یقف اقتصاد 

المشاركة موقفه الذي یتفق مع طبیعته العامة، فیسمح للأفراد بممارسة حریاتهم ضمن نطاق 

  ة كلها.القیم والمثل التي تهذب الحریة وتصقلها وتجعل منها أداة خیر للإنسانی

  وقد حددت الحریة الاجتماعیة في اقتصاد المشاركة على قسمین:  

التحدید الذاتي: الذي ینبع من أعماق النفس ولقد كان للتحدید الذاتي في اقتصاد - ا

  ؛المشاركة دوره الایجابي والفعال في ضمان أعمال البر والإحسان 

  حریة للشخص فیما نصت علیه التحدید الموضوعي: یقوم على المبدأ القائل: إنه لا -ب
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الشریعة المقدسة من ألوان النشاطات التي تتعارض مع المثل والغایات التي یؤمن 

  الإسلام بها وبضرورتها.

  مبدأ العدالة الاجتماعیة: -3- 2-2

ویتم تطبیق مبدأ العدالة الاجتماعیة في كل من مجالي الإنتاج والتوزیع ومجال التبادل:     
)18(  

الإنتاج: تتطلب العدالة في مجال الإنتاج تحقیق الكفاءة في عملیات إنتاج  في مجال - ا

السلع والخدمات بما یحول دون تبدید الموارد أو الإسراف في استخدامها أو انفاقها من 

  ؛مدخلات أو مخرجات العملیة الإنتاجیة وبما یرفع من مستوى الإنتاجیة تبعا لذلك

الة في مجال التوزیع التقویم الصحیح للعوائد التي في مجال التوزیع: وتتطلب العد -ب

تستحق لأصحاب عناصر الإنتاج دون شبهة الاستغلال في تحدید قیمة هذه العائد أو 

(أعطوا الأجیر أجره التأخیر في دفعها لمستحقیها جاء في الحدیث الشریف في هذا الصدد : 

یق إجراءات معینة لإعادة توزیع كما تتطلب العدالة في هذا المجال تطب قبل أن یجف عرقه)

الدخل، من أجل تقدیم نصیب عادل منه بأولئك الذین لم یستطیعوا الحصول علیه من خلال 

  ؛عملیات الإنتاج، ویتم ذلك عن طریق الزكاة أو الصدقات

في مجال التبادل: وتتطلب العدالة في مجال التبادل البعد عن الغش في الكیل، أو في  -جـ

القیاس وعن أیة صورة من صور الاستغلال كما تتطلب فرض الثمن العادل  المیزان، أوفي

  الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (.بعیدا عن شبهة الاحتكار وقد جاء الحدیث في هذا الصدد

  خصائص اقتصاد المشاركة:  - 2-3

سنتطرق لأبرز خصائص اقتصاد المشاركة التي تمیزه عن كل من الاقتصاد  الرأسمالي 

  تراكي للتعمق و الإلمام بمعظم  جوانبه :و الاش

  المال الله و الإنسان مستخلف فیه: -1- 5-3

ومبدأ الاستخلاف مقرر في القرآن أصلا في مهمة الإنسان في هذه الدنیا منذ تعلقت         

عِلٌ فِي وَإذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَا إرادة االله تعالى بخلق الإنسان قال االله تعالى : 

  .30سورة البقرة الآیة  الأَرْضِ خَلِیفَةً 

فالملك الحقیقي و التصرف المطلق  إنما هو الله وحده سبحانه حیث تتمیز القواعد 

العامة لاقتصاد المشاركة ، عن المفهومین الرأسمالي و الاشتراكي الذین یفصلان الدین عن 

  الحیاة .
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ان نقدا أو سلعة أو عوامل إنتاج أیا كانت فهي وظاهرة الاستخلاف أن المال سواء ك      

ملك الله موجد كل شيء وخالقه وواهبه وأن الإنسان مستخلف على هذه النعم بتسخیرها له 

فملكیة الإنسان للمال ملكیة مجازیة مؤسسة على ملكیة االله من شأنها أن تثیر دواعي 

فلكها الثابت، هو أن االله  الحرص على صلاح المال وتنمیته على أن تدور هذه الملكیة في

مالك الملك ولذا نجد للإسلام اتجاه هذه المسألة أحكاما متباینة شكلا متناسقة موضوعا حیث 

  یجابه البشر بحقیقة الملكیة و أنها الله أصالة و للإنسان خلافة یكون المدخل :

  ِوَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیه 07یة سورة الحدید الآ .  

  حین یرید تنظیم الإنفاق یكون المدخل من باب الملكیة المجازیة :

  وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا  05سورة النساء الآیة.  

  حین یرید توجیه إلى البذل الإنفاق یكون مدخله إلى النفس من باب أن االله مالك :

    ْوَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم  33سورة النور الآیة.  

فخلافة الإنسان من ماله هي مصدر الالتزامات التي فرضها الشارع على حائز المال 

نهوضا بأعبائها و امتثالا لما  صدر عن المستخلف جل شأنه من أوامر ونواهي هدفها 

  سبل الخیر و البر. المحافظة على المال ووجوب إنفاقه في

فعلى الإنسان أن یستعمل هذا المال في طاعة االله و عبادته ،و من مفهوم 

  الاستخلاف أیضا أن یسعى الإنسان إلى العمل و طلب الرزق و عمارة الأرض.

            61سورة هود الآیة هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا   قال االله تعالى  

و المال في الإسلام وسیلة ولیس غایة في حد ذاته و إذا كان الإنسان قد فطر 

على حب المال و أمر بالسعي  في طلبه وكسبه إشباعا لهذه الحاجة الفطریة فیجب علیه 

ألا یقف عند حدود جمعه و التفاخر به و الانشغال به عن عبادة االله و الإنفاق في سبیله ، 

لفرد هي ائتمان له على المال الذي في حوزته االله أمكنه منه بتوفیقه و إذا كانت ملكیة ا

ورخص والقاعدة العامة في الكسب، أن الإسلام لا یبیح لأبنائه أن یكتسبوا المال كیفما شاءوا 

بأي طریق أرادوا بل هو یفرق بین الطرق المشروعة لاكتساب المعاش نظرا إلى المصلحة 

وم على المبدأ الكلي القائل بأن جمیع الطرق لاكتساب المال الذي الجماعیة ، وهذا التفریق یق

لا یحصل المنفعة فیها الفرد إلا بخسارة غیره غیر مشروعة و أن الطرق التي یتبادل فیها 

الأفراد المنفعة له أن یمتلكه وحفظ له الحق فیـــــه  ، فهو موكـــل في ماله یجب علیه أن 

   ) 19(  ـــه المالـیة أخذا بالمال و إنفاقا منه.یمتثل أمر الشارع في تصرفاتـ
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  )20( مراعاة الحلال و الحرام :  -2- 2-3

فقد وسع الإسلام مجالات الكسب عن طریق تنویع وسائل الكسب للمال    

وتكثیرها لیتیح للحوافز الفردیة فرصة واسعة  جدا للتصرف و التوصل إلى الكسب فتتسع 

كثر حركة و انطلاقا وذلك كله أساس هام لوجود الرخاء وتقدم میادین العمل و یصبح النقد أ

  الأمة ولحل أي أزمة اقتصادیة أیضا وتنقسم أسباب الملكیة إلى قسمین: 

  أسباب ابتدائیة لا دخل لنشاط الفرد فیها كالهبة و الصدقة والإرث؛  -

عة وإحیاء أسباب تحدث بنشاط الأفراد و كسبهم  و هي وسائل الكسب كالتجارة والزرا -

الأموات و الإجارة وغیرها ، وهذا القسم محور التنافس بین الأفراد وكمیدان المضاربة 

بین الأفراد و المجتمع، وقید الإسلام هذه الوسائل بقیود وشروط تكفل تحقیق مصلحة 

الجماعة كما أنها تحقق مصلحة الفرد ومن هنا وجدنا بالاستقراء أن الشرع اشترط في 

 ب أحد الأمرین:مشروعیة الكس

 أن یكون الربح  مقابل عمل كأجرة الأجیر والعامل ونحو ذلك؛  -

أن الغنم للغرم یعني أن یكون الربح مقابل تحمل الخسارة لو حدث أن وقعت في  -

البیوع مثلا و لتحقیق ذلك حرم الشرع كل وسیلة من وسائل الكسب التي لا تستوفي أحد 

تكار والإسراف والغش، وحرم اكتناز المال وبمعنى هذین الوصفین  فحرم السرقة والاح

 أوضح فإن اقتصاد المشاركة یفرض أن یكون جمیع رأس المال مستغلا.

  الواقعیة-المسؤولیة-الشمولیة  -3- 2-3

  أولا: الشمولیة

یتجلى الطابع الشمولي لاقتصاد المشاركة كونه یتضمن كافة الاحتیاجات       

ت الحیاة من مأكل ومشرب ومسكن وتعلیم ورعایة صحیة البشریة، بمعنى توفیر ضروریا

وحریة تعبیر وغیرها من الحاجیات، التي تساعد الإنسان على تطویر طاقاته والمساهمة في 

  المجهود الجماعي.

إن اقتصاد المشاركة یتمیز عن النظم الأخرى بربطه بین المال والعمل وبین القیم         

ل المال في حدود إطاره الطبیعي ووظیفته الصحیحة في ، وذلك حتى یظ )21(الأخلاقیة 

  المجتمع دون أن ینقلب سجانا للعمل.

ویهدف اقتصاد المشاركة إلى الرقي بالقیم الأخلاقیة، مثل الأخوة والصدق والعدالة         

  ولذلك یعد اقتصادا هادفا بمعنى أنه یجمع بین العقیدة والأخلاق .
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  ثانیا: المسؤولیة

" رواه البخاري ومسلم.  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته: " ل یقول الرسو 

ویبین هذا الحدیث الشریف أن مبدأ المسؤولیة في الإسلام واضح جدا فالكل مسؤول في 

إطار الدائرة أو الشریحة التي ینتمي إلیها كل الأفراد ولذلك نجد أن مسؤولیة الفرد تتعدى 

أن مسؤولیة الجماعة تتعدى من الإطار  الإطار الشخصي إلى الإطار الجماعي كم

الجماعي إلى الفردي وهذا یعززه اقتصاد المشاركة لتحقیق رقي وازدهار المجتمع بأكمله، 

وهذا التوافق بین مصلحة كل من الفرد والمجتمع وتحدید حالات تدخل الدولة في النشاط 

. منع إلحاق الضرر بهماالاقتصادي بما یكفل التوافق بین مصلحة كل من الفرد والمجتمع وی
)22(  

  ثالثا: الواقعیة

والمقصود بواقعیة اقتصاد المشاركة أنه یستمد مقوماته من متطلبات الواقع الذي 

یجب أن یكون علیه الإنسان في حیاته، وتبدو هذه الواقعیة كذلك في نظرته للفرد المستمدة 

  یق. من إمكانیاته وظروف بیئته ولا یحمله من التكالیف إلا ما یط

  286سورة البقرة الآیة  لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا   :یقول االله تعالى

  07سورة الطلاق الآیة  لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا   ویقول االله تعالى أیضا :

لعمل وإنما كذلك لا یقبل الإسلام من الإنسان القادر على الكسب والتعطل عن ا  

یفرض علیه السعي ویقدم له ید العون ویرشده إلى أن الید العلیا خیر من الید السفلى 

وأن المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف، حتى یحقق لنفسه حیاة 

   )23(عزیزة تغنیه عن المذلة والمسكنة . 

  خصائص وأسالیب التمویل في اقتصاد المشاركة: - 2-4

لجدیر بالذكر الإشارة إلى أن أسالیب وصیغ التمویل الإسلامیة تتمیز ببعض من ا   

الخصائص عن أسالیب التمویل المعاصرة بشكل یجعلها مستوفیة لمعاییر التمویل 

  السلیم، وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الخصائص  والأسالیب .

  خصائص التمویل في اقتصاد المشاركة :  1- 2-4

خصائص أسالیب التمویل الإسلامي مقارنة بأسالیب التمویل التقلیدیة  وتظهر أهم   

  فیما یلي:

  طاعة االله سبحانه وتعالى وعدم عصیانه بخلو هذه الصیغ من الربا 
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 والظلم؛  

  أنها تعمل في الاقتصاد الحقیقي بالإسهام المباشر في إنتاج وتوزیع

  السلع والخدمات؛

 طها بتمویل إنتاج السلع وتوزیعها؛أنها تلغى أثر التضخم ذاتیاً لارتبا 

 التوزیع المناسب للمنافع والمخاطر بین طرفي العملیة؛ 

 أنها تؤكد على البعد الاجتماعي والأخلاقي؛ 

 .(الملائمة) أنها متعددة ومتنوعة بما یناسب حاجة المتمولین وظروفهم 

 أسالیب التمویل في اقتصاد المشاركة : 2- 2-4

  بر والإحسانصیغ قائمة على ال 2-1- 2-4

القرض هو إعطاء شخص لآخر مالاً لینتفع به على أن یرد بدله، :  أولاً: القروض الحسنة 

ووجه الإحسان والإعانة في ذلك هو أن صاحب المال یقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغیره 

كما جاء في حدیث   ،)24( و یضحى بها رجاء ثواب االله عز وجل الذي یفوق ثواب الصدقة

رأیت لیلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً، الصدقة بعشر أمثالها (  االله   رسول

والقرض بثمانیة عشر، فقلت یا جبریل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال : لأن 

  ).السائل یسأل وعنده، والمستقرض لا یستقرض إلا من حاجة

ة ومكانتها في الإسلام ودورها لسنا في حاجة إلى التأكید على مشروعیة الزكاثانیاً: الزكاة: 

الاقتصادي والاجتماعي، ولكن ما نود ذكره بخصوص الزكاة هو أن الفقهاء یجمعون على 

أن الزكاة تعتبر أحد المصادر الإسلامیة لتوفیر التمویل بشكل أساسي وذلك في بحث 

احة موضوع صرف الزكاة إلى مستحقیها ومن بینهم الفقراء والمساكین، حیث جاء النص صر 

ل به رأس مال الثابت  على أنه من صور صرف الزكاة للفقراء إعطاؤهم من الزكاة ما یموَّ

    )25(ورأس المال العامل، و في ذلك أقوال عدیدة تكتفي بها ما یلي: 

ما یشترى به حرفته أو آلات  - أي من الزكاة –قالوا: فإن كان عادته الاحتراف أعطى  - أ

ت، ویكون قدره بحیث یحصل لـه من ربحه ما یفي بكفایته غالباً حرفته قلَّت قیمة ذلك أم كثر 

  تقریباً ویختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص؛

  للفقیر أن یأخذ من الزكاة تمام كفایته دائماً في صورة متجر أو  –أجاز أحمد ابن حنبل  -ب

  آلة صنعة أو ما نحو ذلك.
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علیه سواء كمسلمین فرادى أو من خلال الجمعیات الأهلیة وهذا ما یجب تشجیعه والعمل    

 التي تتلقى الزكوات أو من خلال مؤسسة الزكاة الرسمیة إن وجدت في الدولة.

وهو أحد المؤسسات المالیة الإسلامیة التي قامت بدور كبیر في تاریخ : )26(ثالثاً: الوقف 

عود ثوابها على الوقف طالما ینتفع الحضارة الإسلامیة وهو من باب الصدقة الجاریة التي ی

به حتى بعد مماته، وللأسف فإنه توقف إنشاء أوقاف جدیدة على مستوى العالم الإسلامي، 

 ولدینا فكرة لإحیاء دور الوقف واستخدامه في التمویل وتقوم على الأسس التالیة:

جدیدة بإنشاء دیمقراطیة التمویل: عن طریق التوجه إلى جمیع المسلمین لإنشاء أوقاف  - أ

صندوق وقف مفتوح باسم صندوق وقفي لعلاج البطالة وطرح أسهم أو صكوك بقیمة أسمیة 

بسیطة  للاكتتاب العام، بمعنى عرضها على المسلمین لیشترى كل واحد منهم حسب طاقته، 

وهذا لـه سنده الفقهي في مسألة تعدد الواقفین والغرض واحد، كما أن وقف النقود جائز لدى 

  لكیة وبعض الحنفیة.الما

عد ما تنتهي فقرة الاكتتاب وتجمیع المبلغ اللازم یتم فتح باب الاستفادة من -ت

  الصندوق

وفق ضوابط محددة من أهمها أن یكون الشخص قادراً على العمل ولدیه -ث  

  حرفة ولا یجد رأس مال للقیام بنشاطه.

  یتم تقدیم التمویل للمستفیدین بإحدى الطرق التالیة: -جـ

  الطریقة الأولى: في صورة قرض حسن؛

  الطریقة الثانیة: في صورة مشاركة أو مضاربة. 

وهذا طبقاً لرأى المالكیة الذین قالوا بجواز وقف النقود وإقراضها لمن ینتفع بها من   

  المحتاجین أو دفعها لهم مضاربة.

  صیغ قائمة على المشاركة في عائد الاستثمار 2-2- 2-4

سلوب التمویلي على مبدأ المشاركة في النتائج المتحققة حسبا للاتفاق بین یقوم هذا الأ   

  )  27(أطراف العملیة الاستثماریة ویشتمل هذا الأسلوب على صیغ تمویلیة أساسیة هي: 

وهي صیغة یتم بموجبها المزج والتألیف بین عنصرین من عناصر أولا: التمویل بالمضاربة: 

ل، وعنصر العمل والتنظیم في عملیة استثماریة تضمن الإنتاج وهما: عنصر رأس الما

  تحقیق مصلحة متوازنة لأصحاب رأس المال وللعمال المضاربین.

  فالمضاربة هي شكل من الأشكال الملائمة لإقامة وتنظیم المشروعات ، بحیث یقوم الطرف 
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بالإدارة الأول الذي لا یملك رأس المال ولكن یملك الخبرة، والتجربة والتخصص والحرفة 

والتنظیم المتعلقة بالنشاط المتفق علیه بینما یؤمن صاحب رأس المال الموارد المالیة اللازمة 

المتفق علیها، ویتحمل صاحب رأس  لإقامة المشروع، وتتوزع الأرباح بینهما حسب النسب

المال الخسارة في حالة عدم تقصیر المضارب وعدم إخلاله بشروط المضاربة، هذا الأخیر 

الذي تكون خسارته هي تكلفة الفرصة البدیلة لخدماته التي قام بها خلال فترة المضاربة، 

ها المتعلقة بالنشاط ویتحمل الخسارة كاملة في حالة تقصیره أو إخلاله بالشروط المتفق علی

  الاستثماري.

وهي صیغة تمویلیة لإقامة المشروعات یتم في إطارها الاشتراك  ثانیا: التمویل بالمشاركة:  

في الأموال لاستثمارها وتقلیبها في الأنشطة الاقتصادیة المتعددة بحیث یساهم كل طرف 

نوع من الأسالیب التمویلیة بحصة في رأس المال اللازم لإقامة المشروع. ولاشك في أن هذا ال

للمشروعات الاستثماریة هام جدا فقد تعجز المشروعات عن ارتیاد مجالات الاستثمار منفردة 

لضآلة حجم مواردها، وضخامة المبالغ المطلوبة في المشروعات الاستثماریة المراد تنفیذها، 

تاحة على مستوى فیأتي الدور الفعال للمشاركات التي تمزج وتؤلف بین الإمكانیات الم

الوحدات الصغیرة فتجعل منها قوة معتبرة لتوطین مشروعات جدیدة أو توسیع المشاریع 

  القدیمة وتحدیدها.

وتتنوع المشاركات حسبا لطبیعة المعیار المستخدم في التمییز بینها، فوفقا لمعیار           

ستثماریة، أما بالنظر إلى طبیعة الأصول یمكن التمییز بین المشاركة الجاریة والمشاركة الا

  معیار استرداد الأموال فهناك المشاركة المستمرة والمشاركة المنتهیة، ....الخ .

إن تغییر آلیات عمل المؤسسات المصرفیة فیما یتعلق بتنمیة وترقیة أشكال تمویل           

ثماري وفي المشروعات من أسلوب الوساطة بتكالیفه إلى أسلوب المشاركة في النشاط الاست

نتائجه بحیث تصبح معدلات الأرباح الحقیقیة أساس استمرار المصارف ولیس الفوائد 

  المسبقة كل ذلك یغیر كلیا حركیة النشاط الاقتصادي تغییر ایجابیا. 

تتعدد الصیغ التمویلیة الخاصة بتمویل ثالثا: التمویل بالمشاركة في الإنتاج الزراعي: 

انسجاما مع طبیعة المشروعات ، وتقوم على تنمیة قاعدة الأنشطة الزراعیة وهي أكثر 

الاشتراك في نتائج العملیة الاستثماریة المرتبطة بالاقتصاد الحقیقي الإنتاجي في القطاع 

  الزراعي.

  ومن بین أهم تلك الصیغ نذكر:
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ر صیغة التمویل بالمزارعة تساهم في تأمین الوسائل اللازمة للاستثما التمویل بالمزارعة: -أ

الزراعي حیث في إطار عملیة المزارعة یتم تقدیم الأرض والبذور للعامل الزراعي ویتم اقتسام 

الإنتاج بین الطرفین، مالك الأرض الذي یقدم الأرض والبذور والعامل الزراعي الذي یقوم 

  بالعمل الزراعي والإنتاج الفلاحي.

المالك للعامل الزراعي الذي یتكفل  أما عملیة المخابرة فیتم تقدیم الأرض من قبل           

  )28(بتأمین البذور والقیام بالعمل الزراعي. 

صیغة التمویل بالمساقاة والمغارسة تؤدي إلى تنمیة  التمویل بالمساقاة والمغارسة: -ب 

الثروة النباتیة من خلال إتاحة فرصة إنشاء مشروعات زراعیة، فمن خلال عملیة المساقاة 

النباتیة التي تعود لمالك معین إلى عامل زراعي لیقوم بتنمیتها واستغلالها  یمكن تقدیم الثروة

ویكون الإنتاج الزراعي مقسما بینهما حسبا للاتفاق المتعلق بعقد المساقاة، و أما بالنسبة 

لعملیة المغارسة فیتم تقدیم الأرض والأشجار للعامل الزراعي الذي یقوم بغرس الأشجار 

ن حصة مشاعة من تلك الأشجار أو من علتها أو منهما مع  ولاشك وتنمیتها على أن تكو 

فیما أنه كل من المزارعة والمساقاة والمغارسة هي نوع من المشاركات بین عناصر الإنتاج  

في القطاع الزراعي وتساهم إلى جانب الصیغ التمویلیة الأخرى في إتاحة الفرصة 

سالیب لإنشاء مشروعات دون تحمل أیة فوائد للمستثمرین للمفاصلة بین أفضل الإشكال و الأ

أولیة مسبقة وذلك لتقلص أشكال الوساطات السلبیة لحساب الوساطات الاستثماریة 

  .)29(الإنتاجیة

  صیغ قائمة على الدین التجاري 2-3- 2-4

المرابحة إحدى صور البیوع، والبیع جائز شرعاً أولا: التمویل عن طریق المرابحة لأجل: 

با: لقوله تعالى   275سورة البقرة من الآیة  وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

وهى صورة تقوم على أحد أسالیب تحدید ثمن البیع الثلاثة (المزایدة والمساومة            

والمرابحة) حیث یتم في المرابحة تحدید ثمن البیع للسلعة بتكلفة شراء البائع لها (الثمن+ 

اء) إضافة إلى ربح معلوم یتفق علیه، ولذا تعرف المرابحة شرعاً: بأنها بیع مصروفات الشر 

السلعة بثمن شرائها زائداً ربحاً معلوماً یتفق علیه، ویظهر الجانب التمویلي إذا بیعت السلعة 

مرابحة لأجل أو على أقساط، وبالتالي تتضمن العملیة بجانب البیع ائتماناً تجاریاً یمنحه 

رى الذي یسدد الثمن فیما بعد من إیراداته إما مرة واحدة بعد أجل معین أو على البائع للمشت

أقساط، ومن المقرر شرعاً أنه تجوز الزیادة في ثمن البیع الأجل عن الثمن النقدي للسلعة 
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لأنه كما یقول الفقهاء: "للأجل حظ في الثمن" والأنسب أن تقدر هذه الزیادة بمعدل العائد 

التي یحققها البائع من نشاطه أو یسترشد بالعائد على حسابات الاستثمار  على الاستثمارات

  في البنوك الإسلامیة في الدولة.

  ثانیا: التمویل بصیغة السَّلم والاستصناع

: نوع من البیوع الجائزة شرعاً ویعرف لدى الفقهاء بأنه "بیع موصوف في السلم (السلف) -

عوضاً حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى  ، وفي تعریف آخر "أن یسلم)30(الذمة" 

وشرح ذلك أن البیع وهو مبادلة مال بمال یأخذ صوراً أربعة من حیث توقیت تسلیم  )31(أجل"

البدلین، الصورة الأولى: أن یتم تسلیم الثمن والمبیع في وقت التعاقد على البیع ویسمى البیع 

لتعاقد وتأجیل تسلیم الثمن إلى وقت مستقبلي النقدي أو الناجز، أو أن یتم تسلیم السلعة عند ا

یتفق علیه سواء دفع الثمن كله مرة واحدة ویسمى البیع إلى أجل أو نسیئة، أو على دفعات 

ویسمى البیع بالتقسیط، والصورة الثالثة: وهى عكس الثانیة بأن یتم تسلیم الثمن عند التعاقد 

یحدد وهذا هو بیع السلم، وهذه الصور  ویتأجل تسلیم المبیع أو السلعة إلى أجل مستقبلي

الثلاث جائزة شرعاً، أما الصورة الرابعة: فإنه یتم التعاقد على البیع ویتأجل تسلیم الثمن 

وهذه  - أي المتأخر بالمتأخر–والمبیع معاً إلى وقت مستقبلي ویسمى بیع الكالئ بالكالئ 

  الصورة منهي عنها شرعاً.

باره إحدى صور البیع جائز شرعاً لدخوله في عموم قوله وبذلك فالسلم باعت            

من أسلف أو ( ، ولقول الرسول 275سورة البقرة من الآیة    وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ تعالى: 

 ) .أسلم في شيء فلیسلم في كیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من الصانع أن یصنع شیئاً  وهو لغة: طلب الصنعة، واصطلاحاً: "أن یطلبالاستصناع:  -

  ، علماً بأن مادة الصنع والعمل من الصانع.)32(بثمن معلوم"

 نوع من السلم  –المالكیة والشافعیة والحنابلة  –والاستصناع لدى المذاهب الثلاثة 

"السلم في الصناعات" بینما یرى الحنفیة أنه عقد مستقل بذاته، ویظهر أثر هذا  یسمى 

حنفیة لا یشترطون تسلیم الثمن عند التعاقد بل یمكن تأجیله أو الاختلاف في أن ال

تقسیطه، أما لدى المذاهب الثلاثة فإنه یلزم أن تطبق علیه كل شروط السلم ومن 

  أهمها تسلیم الثمن عند التعاقد.

في هذا النوع من  ثالثا: التمویل بصیغة الإجارة المنتهیة بالتملیك أو التأجیر التمویلي:

تم تملیك منفعة الأصل خلال مدة التأجیر للمستأجر مع وعد من المالك بتملیك التأجیر ی
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الأصل للمستأجر في نهایة مدة التأجیر بسعر السوق في وقته أو بسعر یحدد في الوعد أو 

بسعر رمزي أو بدون مقابل، والوعد بتملیك الأصل للمستأجر في نهایة مدة التأجیر بدون 

میز هذا النوع من التأجیر بطول مدته نسبیا وبارتفاع بدل مقابل هو المقصود هنا، ویت

  الایجار، ویتحمل فیه المستأجر جمیع المصروفات التشغیلیة، أما المصروفات الرأسمالیة 

   )33(فیتحملها المستأجر إذا تمت بناءا على رغبته.

  الآلیات والإجراءات العلاجیة للأزمة المالیة العالمیة من منظور إسلامي -3

  )34(منظومة القیم والأخلاق:  - 1- 3

یقصد بها القیم والمبادئ الأخلاقیة الثابتة التي یجب أن یلتزم بها كل            

مستثمر مسلم من أجل ضمان تحقیق النفع والخیر له ولمجتمعه حتى تتحقق للمجتمع 

لى رفاهیته الاقتصادیة والاجتماعیة ویمتاز المذهب الاقتصادي الإسلامي بتركیزه ع

القیم والأخلاق باعتبارها ركنا أساسیا من أركان الاستثمار لا یمكن إهماله أو التقصیر 

  فیه ومن أهم الضوابط الأخلاقیة التي شدد الإسلام علیها:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا  ضرورة الالتزام بالصدق.. یقول االله تعالى:  -

ادِقِ    ؛119سورة التوبة، الآیة  ینَ مَعَ الصَّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللَّهَ ضرورة الالتزام بالأمانة .. یقول االله تعالى  -      

  ؛27.سورة الأنفال، الآیةوَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

.سورة  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ول االله  تعالى: ضرورة الالتزام بالوفاء.. یق -      

 ؛1المائدة، الآیة

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  إِنَّ  ضرورة الالتزام بالعدالة.. یقول االله  تعالى: -      

 ؛ 8، الآیة سورة المائدة اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

تجنب الكذب الغش والخیانة وإخلاف الوعد وغیرها من القیم التي شدد علیها الإسلام  -      

واعتبرها ثوابت ترتبط بأصل الدین، ولقد جسد الإسلام تلك القیم والأخلاق حقیقة واقعة في 

 الصیغ والعقود الاستثماریة حتى یضمن تحقق الخیر والنفع في مختلف مجالات الحیاة،

وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ  ویشمل ذلك أیضا النهي عن تطفیف الكیل والمیزان، یقول االله تعالى: 

سورة   ﴾وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ٢﴾الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴿١﴿

 .3- 1المطففین، الآیات
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  تحریم الفائدة والربا: - 3-2

الربا تتسبب في كثیر من الاختلالات الهیكلیة المزمنة في الاقتصاد، ولذلك هو ما          

جاءت  الشریعة الإسلامیة تحرمه لإبعاد هذه الآثار السلبیة عن الاقتصاد والاستثمار بصفة 

خاصة، فكان لا بد من تحریمه لإنعاش الاستثمار وتمكین الناس من العمل ورفع مستواهم 

إذا كان التعامل الربوي یعتبر  من مصادر تنمیة الثروة في النظم الوضعیة، المادي، و 

فالإسلام قد قدم البدائل الشرعیة لاستثمار رأس المال وتنمیته ما یعود بالنفع على الفرد 

والمجتمع كتحریم الاحتكار والاكتناز لأنه بمثابة تفضیل للسیولة وحرمان الدورة الاقتصادیة 

٪ تدفع من  2.5أساسها، لذلك أوجب على المال زكاة سنویة مقدارها  من المال الذي هو

  ملاكه صغارا كانوا أم كبارا عاقلین أم غیر عاقلین.

وبختام هذه الجزئیة لمعالجة الأزمات نقول أنه خفض سعر الفائدة كإجراء لا یكفي فإن الربا 

 )35(یجب أن یلغى كلیا، حتى تنتعش السوق وتستعید عافیتها .

  تحریم نظام المشتقات:  - 3-3

هي المستقبلیات (( العقود المستقبلیة ))  DERIVATIVESالمشتقات           

FUTURES  والخیاراتOPTIONS  والمبادلاتSWAPS اي عقود البورصة وسمیت ،

مشتقات لأن قیمتها مشتقة من غیرها، ویستخدم معظمها في المضاربة على الأسعار، یقول 

بأنها أدوات التدمیر الشامل، أو قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل عنها بعض الغربیین 

لحظة، وتشكل أدوات للقمار أو الرهان، وهي تفصل الخطر عن الأصل ذي العلاقة، ومن 

ثم تصیر المخاطرة سلعة یتم المتاجرة بها، الأمر الي یؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق 

  أزمات.المالیة وإحداث فقاعات وانهیارات و 

المهم هنا أن المخاطرة إذا كانت تابعة لمال أو عمل فإنها جائزة في الإسلام وتزید في 

العائد، ولكنها إذا استقلت عن المال أو العمل لم یجز أن یكون لها عائد، فالمخاطرة مثل 

الزیادة في الثمن لأجل الزمن تصح تابعة ولا تصح مستقلة، فالشيء في الإسلام قد یجوز 

ولا یجوز استقلالا، وقد بینا في موضع آخر أن الزمن والمخاطرة من عوامل الإنتاج تبعا 

التابعة غیر المستقلة، ولهذا امتنع الربا في القرض، والقمار في البورصة، لأن الربا تجارة 

 )36( بالزمن المستقل، والقمار تجارة بالخطر المستقل.

  تحریم المضاربات والمقامرات: - 3-4

ار هو أخذ ما للغیر بغیر عوض، ویدخل في ذلك جمیع أنواع الرهان والمخاطرة القم      
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التي تزید عن المعتاد، والمضاربة في الأوراق المالیة نوع من القمار، وخاصة أولئك الذین 

  یضاربون على ارتفاع الأسعار أو على هبوطها، فأغلب الكوارث المالیة تنشأ من المقامرة.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ لى: یقول االله تعا       

، والمیسر یشمل  90سورة المائدة، الآیة  مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ    لَعَلَّكُمْ فْلِحُونَ 

 )37(جمیع أنواع القمار. 

  ب المشاركة في التمویل:الاعتماد على أسلو  - 3-5

ویتسم التمویل الإسلامي  بكونه یستند بالدرجة الأساس على مبدأ المشاركة،            

ولعل أبرز الصیغ المتفق علیها تتمثل في التمویل بكل من المشاركة والتمویل بالمضاربة، 

غنم بالغرم، ولذلك التي یشارك فیها رب المال في العائد كما یشارك في الخسارة، وفقا لمبدأ ال

فإن الصناعة المالیة الإسلامیة أمامها الیوم فرصة ذهبیة لتقدیم التمویل الإسلامي بدیلا عن 

النظام الرأسمالي وعن النظام الاشتراكي معا، ولكن لكي یتم استغلال هذه الفرصة یجب أن 

لإسلامي تحرص هذه الصناعة على اعتماد منتجات وأدوات مالیة تجسد فلسفة الاقتصاد ا

  ومبادئه.

غیر أن هذا الهدف بحاجة الى ضرورة تطبیقه بفعالیة من قبل المصارف الإسلامیة ذاتها، 

قبل دعوة الأنظمة المصرفیة الغربیة إلى اعتماده، حیث لا تزال الأهمیة النسبیة لكل من 

مرابحة، التمویل بالمشاركة والتمویل بالمضاربة في مستویات منخفضة جدا قیاسا بالتمویل بال

ولعل هذه السمة تمثل عاملا مشتركا لدى جمیع المصارف الإسلامیة على امتداد نطاقها 

الجغرافي، حیث تعمل المصارف الإسلامیة على توجیه العمیل إلى التمویل بالمرابحة كلما 

 )38(كان ذلك ممكنا. 

  ضبط عملیة التوریق: - 3-6

صیل كسبب من الأسباب الرئیسیة للأزمة تحدثنا سابقا عن ماهیة التوریق بالتف          

المالیة العالمیة، وفي هذا نتناول هذه القضیة بصورة عامة كإجراء علاجي للأزمة المالیة 

العالمیة، وذلك بضبط عملیة التوریق لتكون لأصول عینیة، ولیس للدیون، وهو ما یتم في 

والمضاربة، أما الدیون السوق المالیة الإسلامیة في صورة صكوك الإجارة، والمشاركة، 

فیمكن توریقها عند  الإنشاء، ولا تتداول، وهو ما یتم في السوق المالیة الإسلامیة بصكوك 

  )39( المرابحة والسلم والاستصناع. وتوریق الدیون هذا في حد ذاته غیر جائز شرعا للآتي:

یعني أن تدفع  أن عملیة التوریق تكون ببیع الدین لشركة التوریق بأقل من قیمته وهذا -



            الطیب داودي/أ. د     أ/حمزة فیشوش                                 مجلة العلوم الإنسانیة  

 2017مارس -جامعة محمد خیضر بسكرة                                                           382  

  الشركة اقل وتأخذ أكثر وهو عین الربا؛

  أن السندات تدر دخلا عبارة عن فوائد وهي ربا؛ -

أن عادة ما یتم تداول هذه السندات في البورصة بالأجل أو على أقساط وهو من بیع  -

   .الدین بالدین المنهي عنه شرعا

  خاتمة:

 إلى شك بدون تؤدي راهنة سوفالعالمیة ال المالیة الأزمة أن الدراسة وخلاصة

 هذه نشوب وقت إلى اعتبرت حتى التي المالیة الممارسات في النظر وإعادة كبیرة مراجعة

 الأزمة هذه نتائج تؤدي والمصرفیة وقد المالیة الصناعة في المستقرة المسلمات من الأزمة

 یوفر بشكل  قاقتصاد السو وسیاسة  الرأسمالیة مسار تغییر شأنها من هامة إصلاحات إلى

ولعل هذا البدیل یمكن البحث عنه في  أفضل واقتصادیا مالیا استقرارا العالمي للاقتصاد

القائم على أصول ومفاهیم الشراكة التي تجمع بین الفعالیة الاقتصادیة  اقتصاد المشاركة

 تصادیةالبیئة الاق توفیر في الأزمة هذه نتائج تساعد نأمل أن كما . هذاوالعدالة الاجتماعیة

 اقتصادي قابل وتطور لنمو وترسخ الهزات البلدان العربیة اقتصادیات تجنب التي الصحیة

  للاستمرار.

  ویمكن استخلاص النتائج التالیة :  

السبب الرئیسي للأزمات المالیة یرجع إلى سیطرة فكرة أن الأسواق الحرة تصحح  -

الرقابة عن البنوك ،  نفسها بدون الحاجة إلى تدخل حكومي، مما یترتب علیه رفع

  فغابت معاییر الالتزام والأخلاق السائدة في اقتصاد السوق؛

كشفت الأزمة أوجه الضعف في الأطر التنظیمیة وأصبح التركیز على كیفیة  -

التي ساهمت في نشوب  -اقتصاد السوق–تصحیح عیوب البنیان المالي العالمي 

  الأزمة؛

اقرار العالم بصلابة الأسس التي 2008 كانت من نتیجة الأزمة المالیة العالمیة -

یقوم علیها اقتصاد المشاركة وصحة القوانین التي یحملها وتعدى الأمر الاقرار 

بصحة هذه المبادئ إلى الدعوة إلى الأخذ بها ، خاصة في الأسواق المالیة 

  الأوربیة؛

 المالیة یطرح نظام اقتصاد المشاركة العدید من المقترحات الفعالة لمعالجة الأزمة  -

 من خلال أسالیب شرعیة أهمها المضاربة والمشاركة ،السلم ، 2008العالمیة  -
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  الاستصناع،...الخ؛

ینهج اقتصاد المشاركة حلولا دائمة وطویلة الأجل ،بینما ینهج اقتصاد السوق حلولا  -

  علاجیة استثنائیة؛

عدة  من منظور اقتصاد المشاركة في  2008یمكن اجمال أسباب الأزمة المالیة  -

أمور أهمها التعامل بالربا والتوریق ، وبیع رهن العقار وطبیعة مبادئ اقتصاد 

السوق ومن أهمها فصل الأخلاق عن الاقتصاد والتوسع في استخدام المشتقات 

  المالیة ، والفصل بین الاقتصاد المالي الحقیقي؛

اق المالیة انتقلت الأزمة المالیة العالمیة إلى اقتصادیات الدول من خلال الأسو  -

وأسوق السلع والخدمات...الخ، وزاد تأثر الدول بزیادة اندماجها في الاقتصاد 

  العالمي؛

لا یقدم اقتصاد السوق حلولا عملیة فعلیة لتخفیف حدة الأزمة  -

  ؛2008المالیةالعالمیة

لعدد كبیر  - اقتصاد السوق – لقد أثبتت الوقائع التاریخیة تعرض النظام الرأسمالي -

  المالیة بشكل دوري؛ من الأزمات

ظهور مصطلحات ناتجة عن العولمة المالیة كالمشتقات والفقاعات وعدوى الأزمة  -

  نقل الأزمة؛               المالیة التي ساعدت بدورها  في

بقیامه على أسس  اقتصاد السوق تمیز صیغ التمویل في  اقتصاد المشاركة عن -

  من الوحي الإلهي.
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